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اشيخ: 

نس ا حامد بن

القسم: 

فضائل القرآن

فسا

العقيدة وانهج

سم االله ارن ارحيم

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا ومن سئات أعماا، ومن يهده االله

فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدًا عبده ورسو. وعد...

فهذا القاء  هذه اليلة بعنوان سمحَِٰَ ٱَ ُٰَِۡ رََۡۛسجى سجحاَََةِ : تحجسحج ، واقصود هنا وفيما سيأ من

- أن علها خاصةً وجهه، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول، اقصود
َ

عَاََدقائق أسأل االله -سُبحَْانهَُ و

هو بيان بعض القضايا اهمة ال تتعلق بتاب االله تعا، وال قد خاض فيها بعض اتخوض بغ فقهٍ

 به -
َ

عَاََاالله -سُبحَْانهَُ و ن من عظيم ما امو ،-
َ

عَاََبَارَك وَ- كتاب االله ٍض فهم ولا علمٍ ولا

أهل الإيمان أن عل م صلاح افس فيهديهم إ ما اختُلِفَ فيه من اق بإذنه، ورشدهم إ اصواب

و اق بدله وحجته ح يونوا أهل إيمان باالله -عَز وَجَل-، وتوحيد االله، وقد قال االله -سُبحَْانهَُ

سجحاَََةِ : وۡ َٰََىٰسجى 
َ
َ َ نَ ُدًا أ ِإ ََۡٱ َُَۡ َ ْاُََصارى: سمحوهود وامقالة ا  -

َ
عَاََو
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ۡَ  َٰَ  َِِٰَ ۡُُ ِإن ۡُَٰَُۡ ْاُَ ُۡ ۗۡُِَ
َ
-: سمحَِۡ أ

َ
عَاََبَارَك وَ- تحجتحجتحجسحج فقال سبحانه

ُۡهُۥ َِ رِَّۦِ وۡَ ََفٌ ۡِَۡَ وُَۡَ ۡُ ََنَ سجى سجحاَََةِ
َ
ٓۥ أ َُَ ٞِۡُ ََُو ِ ِ ۥُََۡو ََۡ

َ
أ

- أن حال أهل الإيمان اين يدخلون انة هم أهل السليم؛ سليم
َ

عَاََاالله -سُبحَْانهَُ و تحجتحجتحج - تحجتحجتحجسحج فأخ :

اوجه الله -عَز وَجَل-، وهذا يون بتوحيده وخلاص العبادة ، وذك أهل الإحسان اين يبعون ما

جاء من عند االله تعا  سان رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-؛ وا قال غ واحد من اسلف:

"ما أدري أي اعمت  أعظم أن هدا االله لإسلام، أو فا من هذه الأهواء؟". ([1])

وك ن أصحاب ا -صَ االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- واابعون م بإحسانٍ إ يوم اين من أئمة ادى

ستمسك باو اي أو االله تعا به إ رسو -صَ االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-، واي أر االله -سُبحَْانهَُ

َ َـِ َٰـَطٰٖ ۖ إِـ َـَۡِإ َـِو
ُ
ِيٓ أ ـ ِ ۡـِۡَۡَسـتمسك بـه فقـال: سمح أن بـه رسـو -

َ
عَـاََو

ْ ۖ وُِَ ََا نَٰَ ا ُِَ ٗِَۡُ ِٰَِهُ
َ
ُۡف : تحمتخمسحج ، وقال االله سبحانه: سمحوَأ سجى سجحا ٖِَۡ 

َۡم : تحمتمجتحجسحج.
َ
سجى سجحا َنُَ ۡُََ ِۦِ ُٰ َو ۡُِٰَ ِۚۦِِَ َ ۡُِ َق َََ َُ ٱ

وهذا ااط اي أر االله –سبحانه وتعا- به عباده اطٌ ستقيمٌ لا اعوجاج فيه، ن عليه رسول االله

اط ثمؤمن يعلم أن هذا ان انهُْم-، ولَ االله ََِن عليه أصحابه -رم-، ووسَل ِِااللهُ عَليَهِْ وَآ َص-

من يون عليه لأجل إغواء أهله، لا لأجل اس  طرقه.

، هَذا ُهَلم ، ِ بدَْ اَ ينُادُونَ: يا ُِياط شهُ ا ُُْ
َ

 ٌََْتُ َاط هَذا ا نهُْ- أنه قال: "إنَ االله ََِسعود -ر وقد جاء عن ابن -

وراده -رََِ االله َنهُْ- أن هذا ِ القُرْآنُ". ([2])  حَبلَْ ا فَإن ، ِ َبلِْ اِ تَصِمُواْفا ، ِ يلِ اَِنْ سَ وا َصُدِ .ُقِر الط

ااط استقيم  إه شياط الإس وشياط ان لأجل إغواء ب آدم عن اق اي ن عليه

رسول االله -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، ون عليه أصحابه -رََِ االله َنهُْم-.
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وحال أهل الإيمان بسليمهم كتاب االله تعا، وسنة رسول االله -صَ االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-، قال  بن

ينُ بارأيِ ن أسفلَ اف أو باسحِ من أعلاه وقد رأيتُ ا ص االلهُ عليهِ ن ا و" :طالب أ

يهْ".([3]) فهذا حام -رََِ االله َنهُْم-  هذا ااب من السليم. ظاهرِ خُف  ُمَ يمسحوسل

 َعْلمُ ب أن ة قضايا مهمة مَ ن سبحانه: أنوفيق وعليه ااالله اراد فنقول ويتضح ا وح

- ح يون اؤمن  بنةٍ من دينه، وهو اكتاب اي نزل باق
َ

عَاََبَارَك وَ- ل مع كتاب االلهعاا

َِ ِۡََ َۡَ َِّ ٗ ٱِٰَِۡ وَۡَ ًِۡََُسجىِ ِّَُ ِَّۡِ َٰَِۡٱ ََۡِإ ٓَۡَ
َ
قال سبحانه: سمحوَأ

سجحاَـَِة : جمحتخمسحج.

وذا عرفت أن ااط استقيم اطًا ت ه اشياط، وأن هذا ااط يضَِل عنه أقوام، وزغ

عنه أقوام ن عليك احث عن أسباب حصول اداية إ كتاب االله تعا اال  ذك ااط

استقيم.

ومن هاهنا جاء  اديث اي يروه معاوة -رََِ االله َنهُْ- أن ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- قال:

 دخلهَ»([4]).


ارى بهِم تلكَ الأهواءُ كما َتَجارى اَبَُ صاحِبِه، لا يبَ منه عِرْقٌ ولا مِفصلٌ إلا
َ

 ٌأقوام  م
ُ
«سيخرجُ من أ

ونعرج  ذكر تلك القضايا

* القضية الأو ال نذكرها  بيان ملة القرآن وأهله:

اعلم بارك االله فيك، واعل بارك االله في، أن القرآن أفضل ام، وهو أفضل من سائر ام ه، وقد

 القُرْآنَ،
ُ
جاء عن أ و -رََِ االله َنهُْ- عن ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- أنه قال: «مَثَلُ امُؤْمِنِ اي َقْرَأ

وٌ، ومَثَلُ
ْ
 القُرْآنَ كمَثَلُ امْرَةِ، لا رِحَ ا وطَعْمُها حُل

ُ
ةِ، رُِها طَيبٌ وطَعْمُها طَيبٌ، ومَثَلُ امُؤْمِنِ اي لا َقْرَأ ترُْج

ُ
كمَثَلُ الأ

 القُرْآنَ، كَمَثَلِ انَظَْلةَِ، لسَ ا
ُ
، ومَثَلُ الفاجِر اي لا َقْرَأ رُ بٌ وطَعْمُهاُها طَيِانةَِ، رْ رالقُرْآنَ، كمَثَلُ ا 

ُ
الفاجر اي َقْرَأ
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.([5])« رُ حٌ وطَعْمُهاِر

-  بيان وجه مناسبة كون أن هذا اديث فيه أن القرآن هو أفضل ام وأفضل من سائر
َ

عَاَ َهُ االلهَِر- قال ابن كث -

ام، قال: "ووجه مناسبة ااب ذا اديث أن أطيب اراة دَارَ مع القرآن وجودًا وعدمًا". قال: "ووجه مناسبة ااب ذا

اديث" يع تبوب اخاري -رََِهُ االله- "أن أطيب اراة دار مع القرآن وجودً وعدمًا، فدل  فه  ما سواه من

.
َ

عَاَ َهُ االلهَِمه ر والفاجر".([6]) انت صادر من الم اا

هم، فقد جاء عن أغ  قديمن حظهم الة، ولأهل القرآن م -
َ

عَاََوقد جعل االله -سُبحَْانهَُ و

 نوُاَ ْقرَْؤُهُمْ لِكِتَابِ االلهِ، فإن
َ
سعود -رََِ االله َنهُْ- أن رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- قال: «يؤَُم القَوْمَ أ

نةِ سَوَاءً، فأقدَُْهُمْ هِجْرَةً، فإنْ َنوُا  اهِجْرَةِ سَوَاءً، فأقدَُْهُمْ سنا»([7])، وجاء سا  نوُاَ ْةِ، فإنن سالقِرَاءَةِ سَوَاءً، فأعْلمَُهُمْ با

جُلَِْ مِن را َمعُ ب َن  -ماالله عَليَهِْ وَسَل َص- نهُْ-: "أن اَ االله ََِخاري من حديث جابر -را 

مَهُ  الحدِ"([8])؛ أحدِهِما قد إ  َقُرْآن؟» فإذا أش
ْ
خْذًا ل

َ
َُ أ

ْ


َ
هُم أ 

َ
» :وبِ واحِدِ ثم يقولث  ٍحُد

ُ
قَت أ

لأنهم نوا يدفنون ارجل  الق اواحد لأجل ما حصل  ذك اوقت.

:
َ

عَاَ ِ مِنْ إِجْلالِ ا م- قال: «إِناالله عَليَهِْ وَسَل َنهُْ-: أن رسول االله -صَ االله ََِر- و وجاء عن أ
َص- ر امُقْسِطِ»([9]) فأطَانِ ا

ْ
ل سرَامَ ذِي ا

ْ
غَاِ يهِ وااَ َنهُْ، وكِ

ْ
قُرآنِ ْَِ ال

ْ
بْةِ امُسْلِمِ، وَحَاِلِ ال شرَامَ ذِي ا

ْ
إِك

االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- بإكرام حال القرآن غ الغا فيه واا عنه.

:لاَم-، قال االله تعا سلاَة وَا صرسل -عَليَهِْم اياء واا جاءت به الأن يديه ا ب صدق والقرآن

ۡُََ ۡُِۡَ ِ َِ ٱ ََ َِُ ََ ُمَ ِّٱ ُُَۡَ َِُ ْ َِ ءَاُَا ٱ َ 
َ
 َسمح

ُَنَ سجى سجحاَََةِ : تحمجمحتحجسحج.

َ وِۡَِٰَۡِَ إٗَِۡ وَذيِ ٱ  ِونَ إُُۡَ َ َِء َِۡإ ِٓَ َٰَِ َۡَ
َ
وقال  اصلاة وازة: سمحوَذۡ أ
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ٰَةَسجى سجحاَََةِ : تحمجمحسحج. اْ ٱُةَ وَءَاَٰ اْ ٱُِ
َ
ٱَٰۡُۡ وَٱٰَٰََۡ وَٱِِٰََۡ وُُَاْ ِسِ ٗۡُ وَأ

ون من عظيم رتبة القرآن أن ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- نت وصيته بتاب االله تعا، فعن طلحة بن

ف قال: "سألت عبد االله بن أ أو -رََِ االله َنهُْ- أو ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-؟" يع سأل 

ِرُوا بهِا وم
ُ
هل أو ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-؟ "قال: لا، قال: قلت: فكيف كتب  ااس اوصية، أ

يو؟ قال: أو بتاب االله -عَز وَجَل-".([10])

* القضية اانية ال نذكرها  هذه احاة:

ٰٗَۡَ ۥَُ ِۡّَُ ٱ ِِۡذ َ ُۡَ ََسمحو :القرآن، قال االله تعا  دايةا  دايةاعلم أن ا

ُۡف : تمحتحم - سجحا ُَۡونَ سجى   ُ
َ
 َنُَۡََو ِِ ٱ ِَ ۡُَو ُََ ۡُ َو  ٞِَ ۥَُ َُَ

تمختحمسحج.

ُۡف : تمحتحمسحج يقول: "إذا سجى سجحاٰٗَۡَ ۥَُ ِۡّَُ ٱ ِِۡذ َ ُۡَ ََسمحو :تعا قو  قال قتادة  -

أعرض عن ذكر االله ُقَيض  شيطاناً فهو  قرن".([11])

 مف سطوته و عْرِض عن ذكر االله فلمُ ذكره: ومن يقول تعا" :-
َ

عَاَ َهُ االلهَِي -رن الإمام الطفقال شيخ ا -

عقابه نقيض  شيطاناً فهو  قرن" يقول: "وعل  شيطاناً يغوه فهو  قرن"، يقول: "فهو لشيطان قرن؛ أي يص كذك".

([12]) . َ
عَاَ َهُ االلهَِمه ر انت

ضِ ِۡَِ ٱَّۡِ وَن
َ
ۡٱ ِ َونُَََ َِ ٱ َِٰَءَا ۡَ ُفِۡ

َ
َكتابه: سمح  -وَجَل وقال االله -عَز 

ُِَ َ ِۡوهُ ٗِَ وَن ََوۡاْ َِَ ٱُِَ ِّَۡوهُ ٱ َِَ ْوۡاََ نَو َِ ْاُِُۡ   ٖَءَا ُ ْوۡاََ
َۡاف : تمحتخمتحجسحج

َ
سجى سجحا َِِٰَ َۡَ ْاُََو َِٰَ ْاُ َ ۡُ

َ
ِ َِٰَ ۚٗِَ
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وعن يزد بن عمة ون من أصحاب معاذ بن جبل -رََِ االله َنهُْ- قال: "ن لا لس لسًا –أي معاذ بن جبل-  -

كر ح لس إلا قال: (االله حمٌ قسط، االله حمٌ قسط، هلك ارتابون)، فقال معاذ بن جبل يومًا:

(إن من ورائم فتنًا ي فيها االُ، وُفتَح فيها القرآنُ ح يأخذه اؤمنُ وانافقُ وارجل وارأةُ

بوقد قرأتُ القرآن؟ ما هم بمت بعولناس لا ي فيوشك قائلٌ أنْ يقول: ما ، روالعبدُ وا ُكبوا ُصغوا

ح أبتدعَ م غَه)"

قال: "(فإيام وما ابتدعَ، فإن ما ابتدع ضلالةٌ، وأحذرم زغةَ اكيمِ؛ فإن اشيطانَ قد يقول مة

."( قمةَ ا ُنافقكيمِ، وقد يقول اسانِ ا  ِضلالةا

؟ قمةَ ا نافقَ قد يقولضلالةِ، وأن امةَ ا كيمَ قد يقولك االلهُ – أن ار – عاذٍ: ما يدر قال: "قلت

قال: ب، اجتنبْ من م اكيمِ اشتهراتِ ال يقال ا: ما هذه؟! ولا يننك ذك عنه؛ فإنه لعله أن

يراجع، وتلق اق إذا سمعتَه، فإن  اق نورًا" أخرجه أبو داود. ([13])

* القضية ااة: القرآن م االله تعا غ لوق:

وهذا اي ن عليه أصحاب ا -صَ االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- واابعون م بإحسانٍ من أئمة ادى

والإسلام ابع وتابعيهم، والأئمة الأرعة، وسائر أئمة ادى من أئمة الإسلام. يقوون: "القرآن هو م

االله تعا حقيقةً سمعه منه جل –عليه اسلام-، وسمعه نينا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- من جل –عليه

اسلام-".([14])

وأهل اسنة يقوون: "القرآن م االله تعا روفه ومعانيه، ف ما  اصحف ما ب دفتيه من اروف

-".([15]) وهذا هو اي أوجب االله تعا اعتقاده  أهل الإسلام،
َ

عَاََبَارَك وَ- م االله هو من عاوا

وهو اي تناقلته كتب الأئمة –عليهم رة االله تعا-، و اتباع ما هم عليه من ادى سلامة من افرق
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َِ ٱَُَۡاْ ِ ٱَِ َِ ِٰَِۡق ٖِَ سجى سجحاَََةِ : ٱ نَفيه: سمحو ي قال االله تعاحزب اومن ا

تمحتمختحجسحج.

¨ وا يدك  أن هذا ن فهم سلف هذه الأمة: ما جاء عن فروة بن نوفل الأشج قال: "كنت جارًا باب –يع خباب بن

الأرت- فخرجت معه يومًا من اسجد وهو آخذ بيدي، فقال: (يا هنتاه، تقرب إ االله بما استطعت فإنك

لن تقرب إه ءٍ أحب إه من مه)". ([16]) يع القرآن.

ْ ۡَُ وَ َۡَنَ ُََۡ ۡُِۡّ ٞِَنَ ن ُِُۡا
َ
ُَۡََنَ أ

َ
- يقول  كتابه: سمحأ

َ
عَاََاالله -سُبحَْانهَُ و

َِّ ٞَ
َ
سجحاَََةِ : تمجتمخسحج ، فأخ أن القرآن مه سبحانه، وقال سبحانه: سمحوَنۡ أ ِ َُُِَّُ ُۥسجى  ٱ َٰََ

َۡ : تمحسحج ، وقال االله -سُبحَْانهَُ ۥسجى سجحاُََ
ۡ
َ ُِۡۡ

َ
 ُ ِ ٱ َٰََ َََۡ ٰ َ ُهۡِ

َ
َ َرَكََۡٱ َِِۡُۡٱ

ْ ُا ِّَُ ن
َ
ُُوَ ذَرُوُِُ ۖۡُِۡَ َونَ أ

ۡ
َِ َِََ َٰِإ ۡُَۡَنَ إذَِا ٱُَُۡلُ ٱُََسمح :-

َ
عَاََو

سجىِ سجحاۡَ : تمجتحجسحج ، فالقرآن م االله عَز وَجَل. ٱ َٰََ

يقول اشيخ ت اين -رََِهُ االله-: "واصواب اي عليه سلف الأمة لإمام أد واخاري صاحب اصحيح  كتاب  -

[خلق أفعال العباد] وغه، وسائر الأئمة قبلهم وعدهم: اتباع اصوص اابتة، واع سلف الأمة وهو أن القرآن يعه م

االله حروفه ومعانيه لس ءٌ من ذك مًا لغه، ولن أنز  رسو، ولس القرآن اسمًا جرد اع، ولا جرد

ارف، بل جموعهما".

قال: "وذك سائر ام لس هو اروف فقط، ولا اعا فقط، كما أن الإسان اتم ااطق لس هو

رد اروح، ولا رد اسد، بل موعهما".

قال: "وأن االله تعا متمٌ بصوت كما جاءت به الأحاديث اصحاح، ولس ذك كأصوات العباد لا صوت

القارئ، ولا صوت غه، وأن االله تعا لس كمثله ء لا  ذاته، ولا  صفاته، ولا  أفعا، فكما لا
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شبه علمه قدرته وحياته علم اخلوق وقدرته وحياته، فكذك لا شبه مه م اخلوق، ولا معانيه

 دلقه فقد أ ه االلهشبه صوت العبد، فمن شب ربشبه حروفه، ولا صوت ا شبه معانيه، ولا حروفه

.
َ

عَاَ َهُ االلهَِمه ر أسمائه وآياته".([17]) انت  دأسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد أ

وجاء عن عمرو بن دينار وهو أحد اابع وأحد أفاضلهم ون أدرك أصحاب رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- قال:  -

([18]) ."م االله تعا لوق، إلا القرآن فإنه الق، وما سواهون: االله جل اسمه اهم يقواس وت اأدر"

-  [الفتح]: "انقول عن اسلف اتفاقهم  أن القرآن م االله غ لوق، تلقاه
َ

عَاَ َهُ االلهَِافظ ابن حجر -روقال ا -

.أمته".([19]) انت مدٌ إ لغهم-، واالله عَليَهِْ وَسَل َمدٍ -ص ل إلغه جل عن االله، وج

وذا ن اواجب  أهل الإسلام أن يفهموا من م االله تعا وم رسو -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- وم

اصحابة –رضوان االله تعا عليهم-، واابع م بإحسان أن يفهموا م االله  وفق اعا ال تليق

-، لا  اعا ال تليق باخلوق، فإن االله تعا لس كمثله ء وهو اسميع
َ

عَاََبَارَك وَ- القبا

.صا

-: وذك  أن
َ

عَاََبَارَك وَ- م االله وَجَل- وأثر اعتقاد أن القرآن قضية تتعلق بالإيمان باالله -عَز قضيةٌ مهمةٌ و وهنا تأ ¯

العبد عليه أن يعلم أنه لا يقدم  م االله تعا شئًا من م اخلوق إلا  سيل ايان إذا ن ذك ايان هو ايان

اق لس من باب اقديم، ونما من باب الإيضاح وافس، وسيأ زد م عن هذه القضية.

-: أن اؤمن إذا تلا كتاب االله -سُبحَْانهَُ
َ

عَاََبَارَك وَ- م االله ي يتعلق باعتقاد أن القرآنا ك من الأثر الإيماذو  *

- اطبه بهذا القرآن، ولمه بهذا القرآن، فيكون  ذك
َ

عَاََنفسه، وأن االله -سُبحَْانهَُ و  كشعر أثر ذس فإنه -
َ

عَاََو

بالغ الأثر  نفس اؤمن  الإيمان باالله واتباع مه، واق بما جاء فيه من اق، والسليم الله -عَز وَجَل- وينه.
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* القضية ارابعة:

اعلم أن القرآن أحوج إ اسنة من حاجة اسنة إ القرآن، واع هنا أن اسنة ح القرآن وتينه، قال
َص- تخمتخمسحج ، وقال ا : ۡسجحا ِ َِّَُِ َۡسِ ُّ َِلَ إۡِَۡِسجى  ِّٱ ََۡِإ ٓَۡَ

َ
االله -عَز وَجَل-: سمحوَأ

االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-: «ألا إ أوتيتُ اكتابَ ومثلهَُ معهُ ، ألا يوُشِكُ رجُلٌ شبعانٌ  أرتِهِ يقولُ: عليُم بهِذَا القُرآنِ

م رسول االله كما حرم االله»([20]) أخرجه أبو نما حروه، وُ وه، وما وَجدتمُ فيهِ مِن حرامٍ فحرفما وجدتمُ فيهِ مِن حَلالٍ فأحل

داود والمذي.

ت ِيُم شَئَْ لنَْ تضَِلوا
ْ
ََم-: «تراالله عَليَهِْ وَسَل َنهُْ- أنه قال: قال رسول االله -صَ االله ََِرة -رهر وجاء عن أ  -

قَا حَ يرَِدَا ََ اوَْض»([21]). تَفَرَ َْوَلن ،ِُكتم بهِِمَا كِتَاب االله وَس مَسَ عْدَهُمَا مَاَ

 حيث قال: "فرض االله -
َ

عَاَ َهُ االلهَِر- شافس امد بن إدر الإمام ما قا عبيان هذا ا  ل ما جاءومن أ  -

َِٰَءَا ۡِَۡَ ْ سمحرََ وَٱۡِِ ۡَۡ رُۡَ ۡُِۡّ ٗَُا ااس اتباع وحيه وس رسو. فقال  كتابه: 

َ ٱُِَۡ ٱ ُَِۡسجى سجحاَََةِ : جمحتحجتحجسحج وقال –جل ثناؤه-:
َ
وُُُِّََُ ٱَٰَِۡ وَٱََِۡۡ وۡِِّََُۖ إَِ أ

َٰَِۡٱ ُُُِّََُو ۡُِّََُو َِٰَءَا ۡُَۡَ ْ رۡُِ َۡَۡ رُۡَ ۡُِّ ٗَُا
َ
سمحََٓ أ

َِِۡُۡٱ ََ ُ ٱ َ ۡََةِ : تحجتمجتحجسحج ، وقال: سمحَََسجى سجحا َنَُۡَ ْاُَُ َۡ   ُُِّََُو ََِۡۡوَٱ
ُۡَ ۡِِُاْ ۡِَۡَ ءَاِٰَۦِ وۡِِّََُ وُُُِّََُ ٱَٰَِۡ وَٱََِۡۡ وَن

َ
إذِۡ ۡِِ َََ رِۡّ ٗَُ أ

َِۧـِّّ
ُ
ۡٱ ِ َََ يِ ٱ َُان : تخمتمحتحجسحج ، وقال –جل ثناؤه-: سمحَۡِ ٓسجى سجحال ٍِ  ٰٖََ َِ ُۡَ ِ ْاُَ

َِ ُۡَ ِ ْ ْ ۡِَۡَ ءَاِٰَۦِ وۡِِّََُ وُُُِّََُ ٱَٰَِۡ وَٱََِۡۡ وَن ُَا رُۡَ ۡُِۡّ ٗَُا
ِٰَِۡٱ َِّ ُَۡَ َلَ

َ
ِ ۡُَۡَ وََٓ أ ٱ ََِۡ ْواُُۡتحجسحج ، وقال: سمحوَٱذ : َُُسجى سجحا ٖِ  ٰٖََ

َۡ َ ََََو ََِۡۡوَٱ َٰَِۡٱ ََۡَ ُ لَ ٱَ
َ
وَٱِ ُُِَ ِَِۡۡۦِسجى سجحاَََةِ : تحجتحمتحجسحج ، وقال: سمحوَأ
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ِ َٰۡُ َ َنۡُۡسمحوَٱذ ِ  ٗِَ ََۡَسجى سجحاَِّء : تحمتحجتحجسحج ، وقال:  ٱ ُَۡ َنََو ۚَُۡَ َُ
َۡاب : تخمتحمسحج ".

َ
سجى سجحا اًِَ ًَِ َنَ َ ٱ ِإن ِَِۡۡوَٱ ِ ٱ ِٰَءَا ۡِ ُِُُ

قال -رََِهُ االله-: "فذكر االله اكتاب وهو القرآن، وذكر اكمة فسمعت من أر من أهل العلم بالقرآن

يقول: اكمة سنة رسول االله، وهذا شبه ما قال واالله أعلم؛ لأن القرآن ذُكِر وأتبعته اكمة، وذكر االله

منه  خلقه بتعليمهم اكتاب واكمة، فلم ُز واالله أعلم أن يقال: اكمة هاهنا إلا سنة رسول االله"

- ذكر القرآن واسنة.
َ

عَاََأنه االله -سُبحَْانهَُ و يع

،ض طاعة رسوك أنها مقرونةٌ مع كتاب االله، وأن االله افوذ" :-لشاف مَهُ االله –ولا زال اَِقال ر

وحتَّم  ااس اتباع أره، فلا وز أن يقال لقول: فرضٌ، إلا كتاب االله، ثم سنة رسو؛ مَِا وصفنا، من

 ًلاما أراد، د نَّة عن االله معَِمقروناً بالإيمان به، وسنة رسول االله مُب أنَّ االله جَعَلَ الإيمان برسو

([22])."رسو عل هذا لأحدٍ من خلقه غ متابه، فاتبْعها إياه، وكمة بها به، ثم قرن ا ه ومِّ خاصِّ

.ة االله تعاعليه ر شافم ا انت

- يقول: "اكتاب أحوج إ اسنة من اسنة إ اكتاب"([23])؛ أي أنها ت اراد من
َ

عَاَ َهُ االلهَِر- ن الأوزاو -

القرآن؛ اسنة ت اراد من القرآن.

- قال  بن أ كث: "اسنة قاضيةٌ  اكتاب"؛([24])أي أنها ح اكتاب.

والإمام أد ا سئل عن هذه اقالة قال: "ما أج ُْ أن أقو، ولن أقول: إن اسنة تف اكتاب

وتُيَنه".([25])

- ازغ واضلال.
َ

عَاََسنة أو والعياذ باالله -سُبحَْانهَُ وإلا ا مَ فافهم هذه القضية –بارك االله فيك-، فما
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* القضية ااسة:

اعلم أن القرآن منه ما هو م، ومنه ما هو مشابه، ون هاهنا نوضح اراد باحم واشابه، فإن

بيان مع احم واشابه  القرآن يون  وجوه.

نلخص هذه اوجوه  ثلاثة وجوه: وهذه الاثة وجوه  أقرب ما قيل  مع احم واشابه.

اوجه الأول: الإحم  القرآن يون معناه الإتقان، والشابه معناه وراد به أنه شبه بعضه بعضًا ولا يناقض وصدق  *

َۡسجى سجحُد : تحجسحج قال قتادة: "أحكمها ِُّ ُ ۥُُٰَءَا ۡَِۡ
ُ
-: سمحٌٰَِ أ

َ
عَاََبَارَك وَ- بعضه بعضًا. قال االله

.وحرامه، وطاعته ومعصيته".([26]) انت حلا لها بعلمه فب اطل ثم فصاالله من ا

ٍِَ ِۡّ ٞِَ ۖۦ ِِۡَ ۡِ ََو ِۡََ ِۡَ ۢِ ُِٰَۡٱ ِِ
ۡ
َ  سمح :-

َ
عَاََبَارَك وَ- قو وهذا مع

َ : تحجتخمسحج. ِُّسجى سجح ٖِَ

لها بالأر وا، وذك أن إحم اطل، ثم فصلل واخل وا م االله آياته من اي: "أحن الإمام الطفيقول شيخ ا -

اء إصلاحه وتقانه، وحم آيات القرآن إحمها من خللٍ يون فيها أو باطلٍ يقدر ذو زغٍ أن يطعن فيها من قِبَلِه، وأما

.([27])انت."رٍ ونيان عما فيها من حلالٍ وحرامٍ وأبعضها من بعضٍ با تفصيل آياته فإنه تمي

ومع الشابه  اوجه الأول: أنه شبه بعضه بعضًا ولا يناقض، وقيل: هو بمع ما صل فيه من اكرار، قال االله -  **

ۡَۡَ َِنَ دُ ٱُُ ُۡِ ِَۡَ َِَ  ِٗٰََ  ٰٗَِ ِَِۡٱ ََۡ
َ
لَ أ َ ُ سمحٱ :-

َ
عَاََبَارَك وَ

َ : تحمتحجسحج. سجى سجحاۡُَر

َ : تحمتحجسحج قال: "الآية شبه بِهٗا سجى سجحا شََٰ حۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَبٰٗا م
َ
لَ أ َنز ُ وَجَل-: سمحٱ قول االله -عَز  -

َ
عَاَ َهُ االلهَِقال قتادة -ر -

الآية، وارف شبه ارف".([28])
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ق بعضه بعضًا، ودل صدشبه بعضه بعضًا، و" :تحمتحجسحج : َ سجى سجحا ِٗٰََ  ٰٗَِسمح :قو  وقال سعيد بن جب -

بعضه  بعض".([29])

وك ترى أن قصة مثلاً و تتكرر  أ من وضع من كتاب االله -عَز وَجَل-، وترى أن بعض

لاَم- قد تتكرر  بعض اواضع من القرآن، وترى أن االله -سُبحَْانهَُ سلاَة وَا صالقصص قصة نوح -عَليَهِْ ا

 كرر ذوضع، و  وحيدر بايأ -
َ

عَاََوضع، وأن االله -سُبحَْانهَُ و  يذكر فضل الإيمان -
َ

عَاََو

ق بعض القرآن بعضًا، وشبه بعضه بعضًا من جهة الأر بما أر االله ة من كتابه وهكذا فيصدواضع كث

- قد يرر الآية  معناها  سورةٍ وسورةٍ
َ

عَاََك من جهة أن االله -سُبحَْانهَُ وذبه، و -
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و-

أخرى، ون ن ثم اختلافٌ  بعض الألفاظ أو  ترتيب بعض امات.

اوجه اا  مع احم واشابه: أن احم هو اواضح اي لا تاج إ ما يينه –انبه!- أن احم هو  *

اواضح اي لا تاج إ ما يينه، وأن اشابه هو ما اشبه معناه وم يتضح، فاحتاج إ ما يينه

ووضحه.

! نعيد! نقول: اوجه اا  مع احم واشابه: أن احم هو اواضح اي لا تاج إ ما يينه،

وأن اشابه هو ما اشبه معناه وم يتضح فاحتاج إ ما يينه ووضحه. هناك بعض الآيات واضحة لا

تاج إ زد بيان إلا ما قد يغفل عنه الإسان من جهة الغة أو و ذك، وأما اشابه هو اي تاج

.اوجه اا  شابهراد منه، فهذا هو اوضح اراد منه وا لٍ آخر يد إ

م
ُ
ُ ٌٰََۡ أ  ٰٞَءَا ُۡِ َٰَِۡٱ ََۡَ َلَ

َ
ِيٓ أ ٱ َُكتابه: سمح  -

َ
عَاََبَارَك وَ- قال االله

ۡِِُُ ِ َِ زُِََ ٞَۡنَ ُۡِ ََٰََ َ ٱَِۡءَٓ ٱَِۡۡِ وَٱَِۡءَٓ ٱ  
َ
َ ۖٰٞَِٰََُ ُَ

ُ
ٱِٰَِۡ وَأ

ََو ۗ َِَّر ِِ ِۡّ ٞّُ ِۦِ َنَ ءَاُُَ ِِۡۡٱ ِ َنُِٰ وَٱ ۗ ُ ٱ  ِٓۥ إ َُِو
ۡ
َ َُۡَ ََۖۦ و ِِِو

ۡ
َ
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ِٰَِۡٱ م
ُ
ُ ٌٰََۡ أ  ٰٞَءَا ُۡِان : تمخسحج ، فقال سبحانه: سمحَۡِ ٓسجى سجحال ِٰَۡ

َ
ۡٱ ْ وُْا

ُ
ٓ أ ِإ ُ  َ

ٰٞَِٰََُ ُَسجى سجحالٓ َۡِان : تمخسحج.
ُ
وَأ

قُرْآنِ، ََ نَِيهِ -
ْ
ُ مِنَ ال نزَْلَ ا

َ
ا أ مِ ن

َ
رُهُ، أ

ْ
ِ جَل ذِك يََانِ اِب َ ََفقَدْ ت" :-

َ
عَاَ َهُ االلهَِي -رن الإمام الطفيقول شيخ ا -

يعِ مَا ِيهِ، مِنْ ِَ ُلِو
ْ
سُولِ -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-، وَذَكَِ تأَ ريََانِ اِب 


وِلِهِ، إِلا

ْ
مِ تأَ

ْ
 عِل

َ
ِيوُصَلُ إ 

َ
صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- مَا لا

قِهِ
ْ
زِمِ َعْضَ خَل


ْرِهِ، وَوَاجِبِهِ، وَندَْبهِِ، وَرِْشَادِهِ وَصُنُوفِ َهْيِهِ، وَوَظَائفِِ حُقُوقِهِ، وَحُدُودِهِ، وَمَبَالِغِ فَرَائضِِهِ، وَمَقَادِيرِ الا

َ
وجُوهِ: أ

تِهِ". م
ُ
ِ -صَ االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- لأِ يََانِ رَسُولِ اِب 


مُهَا إِلا

ْ
حَْمِ آيهِِ ال ِمَْ يدُْرَكْ عِل

َ
شْبَهَ ذَكَِ مِنْ أ

َ
َِعْضٍ، وَمَا أ

وِلِهِ، بنَِص مِنهُْ
ْ
ِ -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- بتَِأ يََانِ رَسُولِ اِب 


قَوْلُ ِيهِ، إِلا

ْ
حَدٍ ال

َ
 َُوزُ لأِ

َ
قال: "وَهَذَا وَجْهٌ لا

ارُ، وَذَكَِ مَا قَه
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ا ُ ا 


وِلهَُ إِلا

ْ
 َعْلمَُ تأَ

َ
ن مِنهُْ مَا لا

َ
وِلِهِ، وَأ

ْ
تَهُ ََ تأَ م

ُ
لةٍَ قَدْ نصََبَهَا دَالةً أ

َ
وْ بدَِلا

َ
عَليَهِْ، أ

اعَةِ" ما يعلمها إلا االله. سيَامِ اِ ِْيَةٍ، كَوَقتِوْقَاتٍ آ
َ
َ ِََنْ آجَالٍ حَادِثةٍَ، وَأ

ْ
يهِ مِنَ اِ

َ
وْقَات لا

َ
كَ أ

ْ
إِن تلِ

شْبَهَ ذَكَِ؛ فَ
َ
ورِ، وَنزُُولِ عَِ ابنِْ َرَْمَ، وَمَا أ صا ِ ِفْخاعَةِ، وَا سيَامِ اِ ِْقال: "كَوَقت

قِهِ" ثم
ْ
مِ ذَكَِ ََ خَل

ْ
ِ بعِِل ِئثَْارِ اْاطِهَا، لاِس َْ

َ
َََ بأِ

ْ
ا 


وِلِهَا إِلا

ْ
حَدٌ مِنْ تأَ

َ
 ُعْرَفُ أ

َ
حَدٌ حُدُودَهَا، وَلا

َ
َعْلمَُ أ

ٓ َِۡَِ َِَّُ َ  ِّَر َِ َُۡِ َِإ ُۡ ۖ َٰَۡُ َن
َ
 ِَ ٱ ِَ ََُَٔـَۡسمح :تعا أورد قو

َِإ ُۡ ۖ َۡَ ِَ َ
َ
َ ََُَٔـَۡ ۗ ٗَۡَ  ِإ ۡُِ

ۡ
َ َ ِض

َ
ۡتِٰ وَٱَٰَ ٱ ِ َۡُَ ۚَُ  ِإ

َۡاف : تمخجمحتحجسحج. ([30])
َ
سجى سجحا َنَُۡَ َ ِس ٱ ََۡ

َ
ِ وِٰََ أ ٱ َِ َُۡِ

وهذا اوجه حقيقة تاج اؤمن إ افكر وادبر فيه؛ لأن هذا اوجه هو من أعظم وأ وأ أسباب

ازغ واضلال عند كثٍ من الفِرق، وهو  اتباع اشابه اي تاج إ ايان دون اظر  ايان، وهذا

ۡِِُُ ِ َِ ٱ  
َ
َسمح :-

َ
عَاََا قال االله -سُبحَْانهَُ وضلالة، وغ وأهل الأهواء وأهل ازهو شأن أهل ا

وِِۦِسجى سجحالٓ َۡِان : تمخسحج.
ۡ
َ َٓءَِۡوَٱ ِَِۡۡءَٓ ٱَِۡٱ ُۡِ ََٰََ َ َنُِََ ٞَۡز
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- ونينا -صَ االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- يقول فيما تروه أم اؤمن شة -رََِ االله َنهْا- قالت: "قرأ رسول االله -صَ االله عَليَهِْ

ُَ
ُ
م ٱِٰَِۡ وَأ

ُ
ُ ٌٰََۡ أ  ٰٞَءَا ُۡِ َٰَِۡٱ ََۡَ َلَ

َ
ِيٓ أ ٱ َُسمح وَآِِ وسَلم- هذه الآية: 

ََۖۦ و ِِِو
ۡ
َ َٓءَِۡوَٱ ِَِۡۡءَٓ ٱَِۡٱ ُۡِ ََٰََ َ َنُِََ ٞَۡز ۡِِُُ ِ َِ ٱ  

َ
َ ۖٰٞَِٰََُ

ْ وُْا
ُ
ٓ أ ِإ ُ  َ ََو ۗَِَّر ِِ ِۡّ ٞّُ ِۦِ َنَ ءَاُُَ ِِۡۡٱ ِ َنُِٰ وَٱ ۗ ُ ٱ  ِٓۥ إ َُِو

ۡ
َ َُۡَ

يتُم اينَ يَبِعُون مَا
َ
إِذَا رَأ

 ِٰَۡسجى سجحالٓ َۡِان : تمخسحج " قالت: "فقال رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-: «فَ
َ
ۡٱ

ي سَ االله فَاحذَرُوهُم»"([31]). ِ


ِكِ ا
َ

و
ُ
شََابهَ مِنهْ فأ

ون  وظائفهم وأعمام واعتقاداتهم وما يتعالون فيه مع كتاب االله -عَز وَجَل- أنهم فأهل الإيمان يعد

ينظرون إ احم فيعملون به، وما شابه وم يتضح م معناه ردوه إ احم، فلم يتفوا من عند

-، وما أوضحه االله -عَز وَجَل-  كتابه، فيأخذون به
َ

عَاََنه االله -سُبحَْانهَُ وأنفسهم، فينظرون فيما ب

وعملون به، وما م يظهر م معناه ردوه إ ما ظهر معناه، فإن اشبه عليهم مع وم يعرفوا ايان فيه

- دون اخوض فيه بارأي اي دهم
َ

عَاََبَارَك وَ- ما جاء عن االلهوَجَل- و كتاب االله -عَز  آمنوا بما

.
َ

عَاََضلالة والعياذ باالله سُبحَْانهَُ وغ وازا إ

رْتُ اح الأنصاري أن عبد االله بن عمر قال: هَجر عبد االله بن أ قال: "كتب إ ،وعمران ا جاء عن أ -

إ رسول -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- يومًا، قال: فسمع أصوات رجل اختلفا  آية، فخرج علينا رسول االله -

صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- يعُرَف  وجهه الغضب" اختلفا  آية، قال: "فخرج علينا رسول االله -صَ االله عَليَهِْ

كِتَاب»"([32]) وهذا أخرجه
ْ
وَسَلم- يعُرف  وجهه الغضب، فقال: «إِمَا هَلكَ مَنْ َنَ َبلَُْم باِخْتِلاَفِهِم ِ ال

سلم.

واواجب هو رد ما اختُلِف فيه إ ما وضَحَ معناه وما بانَ معناه إذا ن ما اختُلِف فيه ا م يظهر معناه

عند ذك ااظر فيه.
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-: "وهذا ام اشابه اي دعون به جهال ااس" –يع أهل الأهواء وأهل
َ

عَاَ َهُ االلهَِين -را شيخ تيقول ا -

ازغ اين يبعون ما شابه منه- قال: "وهذا ام اشابه اي دعون به جهال ااس هو اي يتضمن

الألفاظ اشابهة اجملة ال يعارضون بها نصوص اكتاب واسنة، وتلك الألفاظ تون وجودةً

ستعملةً  اكتاب واسنة وم ااس".

* انبه إ ام هذا فإنه م دقيق، يقول: "هذا ام اشابه اي دعون به جهال ااس هو اي

يتضمن الألفاظ اشابهة اجملة ال يعارضون بها نصوص اكتاب واسنة" كأن يقول قائل أحدهم يقول:

االله ذكر اكتاب وذكر القرآن، واكتاب ء، والقرآن ء آخر، واراد باكتاب ء لس هو القرآن،

اهَات. هذه ألفاظ ك من الو ذاس، وبه ا -
َ

عَاََي هدى االله -سُبحَْانهَُ وء اوالقرآن يراد به ا

شيخ تم ا به إاس، فانم ا كتاب وا  وجودة ستعملة ونسنة تكتاب وايعُارَض بها ا

- يقول: "هذا ام اشابه اي دعون به جهال ااس هو اي يتضمن الألفاظ
َ

عَاَ َهُ االلهَِين -را

 ًستعملة ًوجودة ونسنة، وتلك الألفاظ تكتاب وايعارضون بها نصوص ا جملة الشابهة اا

قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معا ال عاا خَر غ
ُ
اكتاب واسنة وم ااس، لن بمعانٍ أ

.
َ

عَاَ َهُ االلهَِمه ر ال".([33]) انتباه والإخَر فيحصل الاش
ُ
أ

ون  من أو العلم بما يفصِل به ب احم واشابه م شبه عليه اق بااطل بإذن االله -سُبحَْانهَُ

-،  من أو العلم بما يفصل به ب احم واشابه م شبه عليه اق بااطل بإذن االله -
َ

عَاََو

.-
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و

-  وصف أهل ادع يقول: "يتمون باشابه من ام،
َ

عَاَ َهُ االلهَِد -رومن هاهنا يقول الإمام أ -

ودعون جهال ااس بما يلسون عليهم".([34])
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* اوجه االث  مع احم واشابه -ولا زا  القضية ااسة-: اوجه االث أقول  مع احم واشابه: أن

احم قد يطلق  غ اسوخ من الأحم والألفاظ  القرآن، وأن اشابه يطلق  اسوخ، وهذا  حقيقته يع من

تأل فيه وجد أنه داخلٌ  اوجه اا، وك ن كذك الفظ العام قد يون مشابه من وجه، وقد يون م من

وجه، فإذا احتاج إ ما ي صيصه فهو مشابه من هذا اوجه، وهذا فيه تفصيل عند أهل الأصول أصول الفقه يع مبثوث

مبحوث  وضعه، واالله تعا أعلم.

 * القضية اسادسة من القضايا ال نذكرها  هذه احاة:

اعلم أن القرآن لا يناقض بعضه بعضًا، ونما صل اناقض  عقول من م يدرك راد االله تعا  كتابه،

ووجود أمثال هذا  بعض العقول رده إ أحد ثلاثة أسباب:

- إما فسادٌ  الاستدلال.

- أو فسادٌ  ال.

- أو تقص وخللٌ  الاستدلال.

َِإ ِٰَُ ٱ َِّ ُُِۡَُو ِٰَ ٱ َُُ ۥَُٰَِۡر ََ ٱ ِَ ُ ٱ ِِ يِۡَوَجَل-: سمح يقول االله -عَز

- يهدي أهل
َ

عَاََفاالله -سُبحَْانهَُ و  ٖِَۡسجى سجحاَـَِة : تمحتحجسحج ،   ٰٖطَِ َٰِإ ۡِِۡََۦِ وِِۡذِ ِرٱ
الإيمان إ اق اي أراده االله -عَز وَجَل-، ووفقهم سن الاستدلال وحسن الاسنباط من مه َبَارَك

.
َ

عَاََو

* القضية اسابعة:

-؛ أي أع هذا اع، وذك
َ

عَاََبَارَك وَ- كتاب االله  وهذا قد تواتر :وا  رأيوز تقديم ا لا
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 سنة رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-، وتضافر ذكره  م أصحاب رسول االله -صَ االله عَليَهِْ

وَسَلم- ور االله عنهم، و م سلف الأمة وأئمة الإسلام واين.

ِ َِّَُِ َۡسِ ُّ َِلَ إۡِَۡِسجى سجحاۡ : تخمتخمسحج ، فاالله -سُبحَْانهَُ ِّٱ ََۡِإ ٓَۡَ
َ
يقول االله -عَز وَجَل-: سمحوَأ

- أنز يه -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- كون ايان من رسول االله صَ االله عَليَهِْ وَآِِ وسَلم.
َ

عَاََو

  ٗِَ ۗ وَِۡءَٓ
َ
ٓۦ أ ِِدُو ِ ْاُِَ ََو ۡُِّ ر ِّ ُَۡِِلَ إ

ُ
وقول االله -عَز وَجَل-: سمحٱُِاْ َٓ أ

َِ لَ ٱَ ٰٖَِّَ َُَءَا ۡِَۡَ َٰۡُ ذَاَسمحو :-
َ

عَاََاف : تحمسحج ، وقال االله -سُبحَْانهَُ وَۡ
َ
سجى سجحا َونُ ََ

 ٓِۡَ ٓيَِۡ ِ ۥَُ ِَّ
ُ
 ۡن

َ
ۚ َُ َ ُۡنُ ِٓ أ ُۡ ِَّ ۡو

َ
ُَۡ َنَ َِءََٓ ٱۡُِ ِۡءَانٍ َٰَ ِۡَآ أ

َفُ إنِۡ ُۡََ رََ ِّَابَ  ٖِَ ٍَۡسجى سجحُُ : تمجتحجسحج ، وقول االله
َ
ۖ إِّٓِ أ َِإ َُ َ  ِإ ُِ

َ
 ِۡإن

ُَۡ َنََو ۚَُۡَ َُ َۡ َ ََََو ََِۡۡوَٱ َٰَِۡٱ ََۡَ ُ لَ ٱَ
َ
-: سمحوَأ

َ
عَاََسُبحَْانهَُ و-

ِي َءَٓكَ ٱ َۡَ َُٓاءَۡ
َ
َۡَ أ ٱ ِِََء : تحمتحجتحجسحج ، وقال االله سبحانه: سمحوَِّسجى سجحا ٗِَ ََۡَ ِ ٱ

َۡَٱ ِِََقول االله سبحانه: سمحوةِ : تجمتحجتحجسحج ، وَََسجحا ِ ِ وِّَٖ و ٍَِ ََسجى  ٱ َِ ََ َ ِِۡۡٱ َِ
 َِِٰسجى سجحاَََةِ : تمجتخمتحجسحج. ٱ َِ  إذِٗا َِإ ِِۡۡٱ َِ َءَٓكَ َ ِۡَ ِۢّ َُٓاءَۡ

َ
أ

ا م ؤوا م- قال: «توضاالله عَليَهِْ وَسَل َص- نهُْ-: "أن اَ االله ََِرة -رهر ن عن أرسلمة بن عبد ا وجاء عن أ  -

–يع سنكر ابن عباس وأبو هررة تِ اارُ» فقال ابن عباس -رََِ االله َنهُْما-: أنتوضأ من اميم؟!"([35])  َ غ

يروي اديث عن رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-  أن اديث فيه أن ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-

ََِوضع "فقال ابن عباس -رهذا ا غ  كذ  مك، واذ  سخر، ثم جاء الأول الأ  ن هذا

االله َنهُْما-: أنتوضأ من اميم؟! فقال أبو هررة -رََِ االله َنهُْ-: يا ابن أ، إذا سمعت عن رسول االله -

صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- حديثًا فلا تب  الأمثال".
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َسح من أعلاه، وقد رأيت رسول االله -صبا ف أون أسفل ا رأيين بان ا و" :طالب قال بن أ  وجاء عن -

االله عَليَهِْ وَسَلم- يمسح  ظاهر خفيه".([36])

- ون عمر بن اطاب -رََِ االله َنهُْ- يقول: "اتهموا ارأي  اين".([37])

ثوك برأيهم م- فخذ منه، وما حداالله عَليَهِْ وَسَل َثوك عن رسول االله -ص أنه قال: "ما حد -
َ

عَاَ َهُ االلهَِر- شعوجاء عن ا -

فألقه  اشُ".([38])

يقول الإمام أبو اظفر اسمعا -رََِهُ االله-: "فن من مثل مَنْ آثر ارأي والقياس وقدمهما  اديث والأثر مثل من  -

يعدل عن الطهارة بااء  وقت اسعة، وؤثر ايمم بالاب اي وُضِع لورة والعدم".([39])

وك جاء  اديث اصحيح عن رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- من حديث ابن عباس -رََِ االله

أ مِقْعَده مِنَ اارِ»([40]). بََوَيهِ فَلِي
ْ
َنهُْما- أن ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- قال: «مَنْ قَال ِ القُرْآن برَِأ

فالقضية يا إخوة خطة، يا إخو وأخوا القضية خطة، واسألة خطة أن يتم الإسان  كتاب االله

ََِك ابن عمر -ر ،عةور اسائر أ  ونما يمليه عليه رأيه، بل هذا يرأي، وبا -
َ

عَاََبَارَك وَ-

االله َنهُْما- ا سأ رجل عن استلام اجر فقال ابن عمر: "رأيت رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-

 ترك الاستلام- "فقال  يتعذر ْت؟ أرأيت إن غُلِبتْ؟" يعُِرجل: أرأيت إن زقبله، فقال استلمه و

ابن عمر: اجعل (أرأيت) بامن" مة (أرأيت) قال: "اجعلها  امن"؛ يع كأنه يقول: ارمها بعيد يع ما

علها  اين "اجعل (أرأيت) بامن، رأيت رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- ستلمه وقبله".([41])

- يقول أبو سليمان اارا -رََِهُ االله-: "ما حدث نف ء إلا طلبت منها شاهدين من اكتاب واسنة"؛ اشاهد الأول

من اكتاب، واشاهد اا من اسنة. قال: "ما حدث نف ء إلا طلبت منها شاهدين من اكتاب واسنة، فإن أ بهما
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ولا رددته  ره".([42])

 * القضية اامنة:

،-
َ

عَاََبَارَك وَ- كتاب االله عا ينضلالة ترك فهم سلف هذه الأمة وأئمة ااعلم أن من أعظم أسباب ا

َۡ ٱِۡّِ إنِ َُۡَ َ ۡُُنَ سجى سجحاۡ : تحمتخمسحج ،
َ
ْ أ - يقول  كتابه: سمحَۡـُٓَٔا

َ
عَاََاالله -سُبحَْانهَُ و

وارجوع إ أهل العلم يون:

- إما بارجوع إ أهل العلم باشافهة.

- أو ارجوع إهم عن طرق اقل ن ينقل عنهم ن يوثق بنقله.

- أو عن طرق اكتب ال كتبوها وألفوها.

- به أن علوا اسؤال لأهل اكر، ولأهل العلم، ولأهل الفهم  كتاب
َ

عَاََر االله -سُبحَْانهَُ وي أوهذا ا

-، و سنة رسو صَ االله عَليَهِْ وَسَلم.
َ

عَاََبَارَك وَ- االله

وأو من يدخل  ذك أصحاب رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- اين قال فيهم ا -صَ االله عَليَهِْ

ين يلَوَُهُم»([43]). ِ


ا مُ ،ين يلَوُنهُم ِ


ا مُ ،ِْاس قَرا َْم-: «خوَسَل

الإيمان و العلم و  ٌةخ  -ماالله عَليَهِْ وَسَل َأصحاب رسول االله -ص  نت ة الوهذه ا

العمل ا جاء عن االله تعا، وعن رسو -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-، ف خةٌ عظ  يع أبواب اين،

ُُَ ٱ َِ رِ وَٱَ
َ
ۡوَٱ َِِٰَُۡٱ َِ َنُ و

َ
ۡنَ ٱُِٰ كتابه: سمحوَٱ  يقول -

َ
عَاََاالله -سُبحَْانهَُ و

ۚَٗ
َ
 ٓَِ َِِٰَ ُٰَۡ

َ
ۡٱ ََۡَ ِيۡَ ٰٖ َ ۡَُ َ

َ
ْ ُۡَ وَأ ُ ۡُۡَ وَرَُا ٱ َِ ر ٰٖَِۡِ

َُ َََ َ ِۡَ ۢِ َلُ ٱ ِِَُ ََقول سبحانه: سمحوتجمتجمتحجسحج ، و : َۡ سجى سجحا ُِَۡزُ ٱۡَۡٱ َِٰَ
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ٰ وِُۡَۦِ َََۖ وََءَٓتۡ ًِَاسجى سجحاَِّء : تمجتحجتحجسحج ََ َ ِۦِّَُ َِِۡُۡٱ ِِَ َۡَ ِۡََىٰ وَُۡٱ
، وأول من يدخل  ذك سلف هذه الأمة، و رأسهم أصحاب رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-.

- وقول عبد االله بن سعود -رََِ االله َنهُْ-: "من ن منم متأسيًا فليتأ بأصحاب مدٍ -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-، فإنهم

، قومٌ اختارهم االله صحبه نيه -صَ االله
ً

نوا أبر هذه الأمة قلوًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تلفًا، وأقومها هدياً، وأحسنها حالا

عَليَهِْ وَسَلم-، فاعرفوا م فضلهم، واتبعوهم  آثارهم فإنهم نوا  ادى استقيم".([44])

وجاء عن العراض بن سارة -رََِ االله َنهُْ- قال: "قام فينا رسولُ االلهِ -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- ذاتَ يومٍ فوََظَنا َوْعِظَةً  -

بليغةً، وجِلتَْ منها القلوبُ، وذَرَفَتْ منها العيونُ، فقيل: يا رسولَ االلهِ، وَظْتَنا َوْعِظَةَ ُودعٍ! فاعهَدْ إنا بعهدٍ. فقال: «عليم

وْن مِن بعدِي اختلافًا شديدًا؛ فعليم س وسنةِ الفاءِ اراشدين َََا، وسشَِيَن عبدًا حسمعِ، والطاعةِ وبتقوى االلهِ، وا

وا عليها باواجِذِ ويام والأورَ امُحْدَثاتِ؛ فإن  بدعةٍ ضلالةٌ»"([45]). عْدِي، عَضَ ْمِن مَهْدِيا

-  أصحاب رسول ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-  القرآن
َ

عَاََبَارَك وَ- ا وقد أث" :-
َ

عَاَ َهُ االلهَِر- شافيقول ا -

واوراة والإيل، أدوا إنا سََُ رسول ا –صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- وشاهدوه واو يل عليه، فعلموا ما أراد،

وعرفوا سته، وهم فوقنا   عملٍ واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ، وآراؤهم ا أد وأو بنا من رأينا عند

أنفسنا، وم رج عن أقاولهم، ون قال أحدهم وم الفه غه أخذنا بقو".([46]) انت مه -رََِهُ

.
َ

عَاَ االله

- يقول ابن عمر  اوارج: "انطلقوا إ آياتٍ نزلت  ا فجعلوها  اؤمن".([47])وهذا هو حال  من عل

- بارأي، فإنه ينطلق إ مثل هذه الآيات ال نزلت  أهل اك،
َ

عَاََبَارَك وَ- فهم كتاب االله

دى، وا غ صواب وا غ  -
َ

عَاََبَارَك وَ- راد االله ك يفهمذأهل الإيمان، و  فيجعلوها

غ اق.
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وذا أردت أن تعرف اع العظيم  اتباع ما ن عليه أصحاب ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- وسلف هذه

الأمة و رأسهم اصحابة بلا شك، فانظر إ قول االله -عَز وَجَل-: سمحَنِۡ ءَاُَاْ َ ِۡِِٓ ءَاِ ُَۦِ

ِََ ٱََۡواسجىْ سجحاَََةِ : تمختحمتحجسحج ؛ أي إن آمن اون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب مد فقد اهتدوا، فجعل
- هذه الآية مان ت صحة الأعمال وهو  كونها وافقةً لكتاب واسنة  ما ن

َ
عَاََاالله -سُبحَْانهَُ و

ِِَُ ََك: سمحوذ  يقول -
َ

عَاََم-، االله -سُبحَْانهَُ ووسَل ِِاالله عَليَهِْ وَآ َص- عليه أصحاب ا

ۖ َََ ِۦِُۡَو ٰ ََ َ ِۦِّَُ َِِۡُۡٱ ِِَ َۡَ ِۡََىٰ وَُۡٱ َُ َََ َ ِۡَ ۢِ َلُ ٱ
وََءَٓتۡ ًِَاسجى سجحاَِّء : تمجتحجتحجسحج.

- يقول مد بن ن اروزي -رََِهُ االله-  أصحاب ا -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- يقول: "هم حجة االله  خلقه بعد رسول

االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-، يؤدون عن رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم- ما أدى إهم لأنه بذك أرهم".([48])

 كتاب االله ولا  م أجد م-، فإناالله عَليَهِْ وَسَل َسنة رسول االله -صم أجد ف تاب االله، فمايقول أبو حنيفة: "آخذ ب -

سنة رسول االله أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج من قوم إ قول غهم".([49])

-: "فإن قيل: كيف اسيل إ معرفة ما ذكرت من معا كتاب االله -عَز وَجَل- ومعام
َ

عَاَ َهُ االلهَِحاتم -ر قول ابن أو -

دينه؟ قيل: بالآثار اصحيحة عن رسول االله -صَ االله عَليَهِْ وَسَلم-، وعن أصحابه اجباء الأاء اين شهدوا ال وعرفوا

اأول ر االله تعا عنهم"([50]).

القضية ااسعة و آخر قضية نتم فيها  هذه احاة، ولا فالقضايا كثة ال ستوجب إيضاحها.

 - القضية ااسعة:

ر االله -عَزأ  ٌوَجَل- تقص كتاب االله -عَز دون فهم معا فظ كتاب االله تعا اعلم أن الاشتغال
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وَجَل-، ولا يع أن هذا من اعصية لا، بل نقول: أن هذا لا شك أن فيه فضل عظيم، وفيه خ عظيم، وفيه

 ون هذا القرآنبأن ي وأن يعت ،-
َ

عَاََبَارَك وَ- فظ كتاب االله سانالإ أجر عظيم أن يعت

ُَۡَ ََو ۚَِۡۡٱ ْ وُا
ُ
َِ أ ورِ ٱُُ ِ ٰٞَِّَ ۢُٰَءَا َُ َۡيقول: سمح -

َ
عَاََصدره، االله -سُبحَْانهَُ و

ُِٰنَ سجى سجحاُََت : جمحتخمسحج. ٱ  ِإ ٓَِٰَ

َۡيقول: سمح -
َ

عَاََهذه الآية االله -سُبحَْانهَُ و  ن إن نظرتفظ القرآن، ل رأ -
َ

عَاََفاالله -سُبحَْانهَُ و

- فظ
َ

عَاََر االله -سُبحَْانهَُ وت : جمحتخمسحج ، فأُََسجى سجحاَِۡۡٱ ْ وُا
ُ
َِ أ ورِ ٱُُ ِ ٰٞَِّَ ۢُٰَءَا َُ

- بالعلم بما  هذا القرآن.
َ

عَاََر االله -سُبحَْانهَُ والقرآن، وأ

-، بل يب عليه أن يعت فظ كتاب االله
َ

عَاََبَارَك وَ- ك حفظ كتاب االلهسان يهذا أن الإ ولا يع

-، لن لا يق  الفهم وعت بافظ دون الفهم.
َ

عَاََبَارَك وَ- وَجَل-، وفهم كتاب االله عَز-

اس ما با  صيل العلم، حفظًا  ا من بذل نفسه وجهدها َهُ االله-: "ما أعظم حظَِر- قديقول الإمام أبو شامة ا -

بأيدهم منه، فإن هذه الأزمنة قد غلب  أهلها اكسل والل وحب انيا" إ أن قال: "هذا مع أن اشتغال اشتغل منهم

ضعيف قد َنَع ارص منهم من علوم القرآن فظ سواده، ونقل بعض قراءاته، وأغفل علم تفسه ومعانيه واسنباط أحم

اعة من مبانيه".([51])

،ر من قبل أوم يأتوا الأله، وم بتأو َهُ االله-: "إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيان لا علمَِي -رسن ايقول ا -

 ِٰَۡسجى سجحص : جمحتحجسحج ،
َ
ۡاْ ٱُْو

ُ
َ أ َََِَۦِ وِٰَوٓاْ ءَاُ َِّ ٞكَٰَُ ََۡِإ ُٰَۡَ

َ
قال االله تعا: سمحٌٰَِ أ

وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، أما - واالله - ما هو فظ حروفه وضاعة حدوده، ح إن أحدهم قول:

(واالله لقد قرأت القرآن ه ما أسقطت منه حرفًا)  قد واالله أسقطه ه، ما رُ القرآن   خلقٍ ولا عمل،

ون أحدهم قول: (واالله إ لأقرأ اسورة  نفسٍ واحدة) ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء اورعة، م ن
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اء يقوون مثل هذا؟! لا ك االله  ااس مثل هؤلاء".([52]) القر

فاؤمن يب عليه أن يعت فظ كتاب االله -عَز وَجَل-، ولا يون حا كحال اين سمحَُۡَ َنَ

ُَ نَ سجى سجحاَََةِ : جمحتمخسحج ، فلا يعلمون الأحم، ولا يعلمون الال، ولا ِإ ۡُ ۡنَو ِَ
َ
ٓ أ ِإ َٰَِۡٱ

ُََوَجَل-: سمح وهذا يوضحه قول االله -عَز ،-
َ

عَاََبَارَك وَ- كتاب االله  رام، ولا يتفقهونيعلمون ا

َۡرَۢسجى سجحاَُُ : تمجسحج ، سأل االله اسلامة
َ
ۡرِَََ َُِۡَ َۡ ُ َٰَ ٱَِۡرِ ُِۡَ أ ٱ ْ ُِّُ َِا ٱ

- شبه ومثل ين لوا اوراة وكنهم م ملوها بفهمها والعمل بها،
َ

عَاََوالعافية، هؤلاء االله -سُبحَْانهَُ و

مثل م بامار اي مل أسفارًا، فامار و ل  ظهره اكتب واواون والقرآن واسنة وغ ذك

ما يفهم منها ء، ولا ي منها ء، فكذك حال هؤلاء اين تروا كتاب االله تعا من جهة الفهم

والعلم به، سأل االله اسلامة والعافية.

بهذا نون قد وصلنا إ خاتمة هذه احاة، أسأل االله أن تم  ولم باصاات، وأن يتقبل ما

- و ذك، واالله أ وأعلم، ونقف هنا.
َ

عَاََوجهه، متقبلاً عنده، إنه -سُبحَْانهَُ و صًاعله خا قلناه، وأن

.عوصحبه أ آ مد و ينان  االله وسلم وص
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يع اقوق فوظة شبكة بنونة لعلوم اعية

صفحات اشايخ  اوقع

(168) شمد ا د بنأ

(7384) زروإبراهيم بن عبد االله ا

(1965) نس ا حامد بن

(5703) زرود بن مبارك اد. أ

(1082) زد ا بن د. خا

(2287) رم اد. سعيد بن سا

صفحات اشايخ  اوقع

د. عبدارن بن سلمان امادي (511)

د.  بن سلمان امادي (481)

د. مد بن لب العمري (3594)

د. مد بن غيث غيث (3416)

(1835) وسد. هشام بن خليل ا

يوسف بن حسن امادي (2160)

تطبيقاتنا

3 2 1 بتطبيق القرآن ا

تطبيق إذاعة بنونة 1 2

تطبيق كتبة بنونة 1 2

تطبيق شبكة بنونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2
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